
 الباب وجـــه البيت وعَتَبتـــهُ الأمامية 
وحارسه الشخصي الأول. وكما اختلفت 
ألـــوان الأبـــواب وتعـــددت أشـــكالها في 
الانخفـــاض والارتفاع والطول والعرض. 
الهندســـة  بصمـــات  عليهـــا  وتنوعـــت 
والزخـــارف والكتابـــات، تبقـــى الأبواب 
علامـــات دالّة لمدلول البيت في مضمونه 
الاجتماعـــي والنفســـي، وبالتالي ينفتح 
الباب على عدد غيـــر قليل من المعطيات 
المباشرة وغير المباشرة في الاستعارات 
الوصفية والنصية والنفسية كونه وريث 

الواقع والمجاز.
الطريـــف أن الباب هو آخر حلقة بناء 
في البيـــت. فلا يوجد بيت بـــلا باب. ولا 
يوضع باب مـــن دون أن يكون خلفه بيت 
متكامل البناء. وبالتالي فالعلاقة بينهما 
اجتماعية جدلية متداخلة. تخفي وراءها 
أســـرارا كثيرة لطبيعة العلاقات الأسرية 
في الداخل المجهول الذي يبدأ من الباب 

بشكل أكيد.
قلّما  والشـــعرية  السردية  النصوص 
انتبهت إلى الهوامش في الحياة. ومنها 
مكونـــات البيـــوت المتعـــددة التـــي لها 
واجباتهـــا التضامنية فـــي تكوين البيت 
كالســـتارة والقفة والســـجادة والثلاجة 
والأمشـــاط  المعلقة  والثيـــاب  والتلفـــاز 
ومســـتلزمات  والروائـــح  والصوابيـــن 
المطبـــخ وغـــرف النوم وما إلـــى ذلك ما 
صغُر منها ومـــا كبُر. فكل هذه المكونات 
دلائل صغيرة وكبيرة؛ وإن كانت متغيرة؛ 
لكنهـــا لمدلـــول ثابت هـــو البيـــت. فهو 
الوحيـــد الـــذي لا يتغيـــر ونحتـــاج إلى 

العشـــرات مـــن الســـنوات إلـــى تغييره. 
بمعنى أنه يبقى الأصل والعمود الفقري 

في العلاقة مع الحياة.
”البيت وطن“ كما قالت الآلهة عشـــتار 
بوعـــي مبكر قبـــل الآلاف من الســـنوات؛ 
وبلا شـــك فإن الباب رمز أساسي للبيت، 
فهو الرابط والشـــريان الأول لهذا الوطن 
الصغيـــر. ولنـــا في أفـــكار الفيلســـوف 
الظاهراتي غاســـتون باشلار محطات لا 
تُحصى وهو يكتشـــف جماليات متعددة 
في المـــكان الواحد. على أن نعاين الباب 
كثقافة تعكس النوع الاجتماعي الســـائد 

وشـــعبيته، لهـــذا فالبيـــوت تُعـــرف من 
أبوابها كما يُقال.

تشـــكيليا أخـــذ البـــاب حصتـــه بين 
الفنانين. والرسم وسّع من مفهوم الباب 
ورمزياتـــه المختلفـــة. فما خلـــف الباب 
هو الغامض والمســـتتر. الضوء والظل 
والعتمـــة. وهـــو الهوية العظيمـــة التي 
تجلّت بأشـــكال متعددة مهما كان تقليديا 
وبدائيا في هيأته الخشـــبية القديمة. في 
حين اســـتلهم الشـــعر فكرة البـــاب عند 
بدر شاكر الســـياب ”البَابُ مَا قَرَعَتْهُ غَيْرُ 
يْلِ العَمِيقْ/ البَابُ مَا قَرَعَتْهُ  يحِ في اللَّ الرِّ

ـــكِ“. والبحريني قاســـم حـــداد ”الباب  كَفُّ
نفسه. يطلق تلك الصيحة الصاهلة. حين 
وضعتُ قدمي على عتبته“. وهناك شعراء 
آخرون استوطنتهم ثيمة الباب ورمزيته. 
حتى المتصوفة أحالوا رمزية الباب إلى 
عن  الســـماء ”ففي كل باب ألـــف موقف“ 

النفري.
وللفـــن الغنائـــي حضـــور متميز في 
”أبواب“ فيروز. فهـــذه الأغنية الفيروزية 
التـــي ربما أعقبـــت الحـــرب الأهلية في 
لبنان من أكثر الأغنيات مضاء في الذاكرة 
وتنغيما حزينا. فيها من الرقة والعذوبة 

والألم ما يســـتوجب أن نســـمعها كنص 
لا يصلـــح إلا للغنـــاء وبحنجـــرة فيروز 
حصريـــا (كلمات جوزيف حـــرب وألحان 
فيلمون وهبة) لما انطوى عليه من شجن 
آســـر وتعبيـــر خلاق فـــي مفهـــوم الباب 
ومتوازياته النفسية والاجتماعية. وتكاد 
تكون هـــذه الأغنيـــة الفريـــدة؛ الوحيدة 
التي جسّـــدت معنى ”الغيـــاب“ والهجرة 
والتـــواري والهرب فكل مفرداتها تشـــي 

بالفراق.
 يمكـــن إجمال ”أبـــواب“ هذه الأغنية 
القصيرة بمفـــردات صريحة عندما غنّت 
فيروز على أطـــلال البيوت والأبواب بعد 
الخراب الـــذي لحقها في الحرب الأهلية. 
وبالتالي فثمة أبواب غنتها بلوعة حزينة 
وكانـــت تخاطـــب زهـــرة النـــار المتبقية 
على الأبواب اللبنانية في شـــغف وصفي 
يكتنفـــه الحنين إلى آخر مدى من الروح، 
مثلمـــا تخاطـــب الغيـــاب بشـــجن غريب 
تســـتطلع فيه الأثر النفســـي الذي تركته 
الأبـــواب بدلالاتهـــا النفســـية والروحية 
والاجتماعيـــة على المـــكان الأليف، الذي 
كان يوما ما متشـــحا بروائح الياســـمين 

وعطر الأحباب الذين غيبتهم الحرب.
أبـــواب فيروز التي تحفـــر في ذاكرة 
الأغنيـــة العربيـــة طويـــلا هـــي أبـــواب 
الحرب الكارثية من زواياها الكثيرة وما 
تركتـــه على المكان من آثـــار مدمرة على 
المســـتويات كلهـــا. فهي أبـــواب للبكاء 
والصـــراخ والشـــوق والفـــراق. تتضمن 
رمزية عالية في اقتفاء المكان والتشـــبث 
به وتوصيفه والتعجيل بحمايته حتى لو 
تحول إلى خرائب وأطلال، ففيه الطفولة 
المتوارثة  الحكايـــات  وفيه  وذكرياتهـــا. 
عن آبـــاء وأجداد. وله طقوســـه ومزاياه 
الحاضنـــة  إنـــه  الشـــخصي.  وتاريخـــه 

الشـــعبية – الفولكلوريـــة الأثيرة التي لا 
يمكن للحرب أن تمحوها.

ومع أننا نجد في هذا النص الغنائي 
حكايتـــه الواحدة عن الأبـــواب. غير أننا 
نستشـــف عبره صورا أكثـــر صلة بروح 
المـــكان وجوهـــره، فـــي التنويـــع علـــى 
منعطفاتـــه الداخلية وأروقته النفســـية. 
بـــأرواح الغائبين المتروكـــة في زمنيته 

المتراكمة.

فيـــروز التـــي تماهـــت مـــع أبـــواب 
الأغنية كعتبات وطنية مقدســـة، اكتشفت 
أن الأبـــواب هـــي أرواح قديمـــة لا تـــزال 
شـــاخصة فـــي جمـــرة المـــكان. ومع أن 
زهرة النار أحرقت الحاضر آنذاك، إلا أن 
أبواب الياســـمين تزهر وتتفتح وتشـــير 
إلى أســـرار المكان وحيويتـــه وأصالته. 
ومن ثم ندرك الشجن الحزين كان تنويعا 
على: بـــاب الغيـــاب. باب الحنيـــن. باب 
الانتظار. باب الـــوداع. باب العذاب. باب 
الغرباء. الباب المغلق. باب التلويح. باب 
الحصار. باب الاشتياق. باب الياسمين. 
البـــاب الحزين. الباب المهجـــور. الباب 

المسدود. باب النسيان.
”الأرض كلها بيوت.. 

يا رب خلّيها مزيّنة بأبواب“
الأبواب أرواح في الأغنية الفيروزية.

أبواب فيروز المفتوحة في الأغنية على ذكريات الحب والحرب

الأبواب جواهر الأمكنة
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وارد بدر السالم
كاتب عراقي

  تسنت لي، ولغيري بالتأكيد، مشاهدة 
تجارب إخراجيــــة وأدائية متباينة، خلال 
ســــنين طويلة، لأكثر من مسرحية واحدة  
لشكسبير وتشــــيخوف وسعدالله ونوس 
وغيرهم  ميروجبك،  وســــلافومير  ولوركا 
من كتّاب المسرح، فكان لكل تجربة من تلك 

التجارب منحى وتلقِّ مختلفان.
أقول هــــذا بعــــد مشــــاهدتي لتجربة 
”العــــرس  لمســــرحية  ثانيــــة  إخراجيــــة 
الوحشــــي“، التي كيّفهــــا الكاتب العراقي 
فلاح شــــاكر عــــن رواية بالعنوان نفســــه 
للروائي الفرنســــي يان كفلــــك، وصاحب 
التجربــــة هو المخرج الأردنــــي عبدالكريم 
الجــــراح، قدمهــــا فــــي مهرجان المســــرح 
الأردنــــي الثالــــث والعشــــرين، ثــــم أعاد 

تقديمها مؤخرا.

الاغتصاب والاحتلال

موضوعة المسرحية هي ”الاغتصاب“، 
ومــــن المعروف أنهــــا موضوعــــة حظيت 
باهتمام العديد من كتاب الرواية والقصة 
والمسرح والسينما في العالم، سواء على 
المســــتوى الواقعي أو الرمــــزي (الفردي-

الجماعي).

تــــدور أحــــداث الروايــــة المكيّفة عنها 
المسرحية، حول جندي أميركي في إحدى 
الوحــــدات التي كانت تخدم في فرنســــا. 
وقبل أن تغــــادر وحدته عائدة إلى أميركا 
بيوم واحد، يصطحب صديقته الصغيرة 
فــــي رحلة توديعيــــة، لكنه يميــــل بعربته 

العســــكرية إلى مكان منعــــزل ينتظره فيه 
اثنان من زملائه في الوحدة، وهناك يقوم 
الجنود الثلاثة باغتصاب الصبية، تاركين 
بذرة ملعونة وملتبســــة في أحشائها، إلاّ 
أن محاولات التخلص من الجنين تفشــــل، 
فيأتــــي المولــــود وتعجز الأم عــــن معرفة 
مَن هو أبوه من بــــين المغتصبين الثلاثة. 
وتحــــاول قتله مــــرات عديدة فــــلا تنجح، 
وتعامله بقســــوة مفرطة ليعيش فصاميا 
معزولا ومشــــردا. وتنتهي الرواية بمقتل 
الأم على يد ابنها خنقا في البحر كطريقة 

وحيدة لمعانقتها للمرة الأولى والأخيرة.
لــــم يشــــأ فلاح شــــاكر تنــــاول ظاهرة 
الاغتصــــاب فــــي نصــــه بمنحــــى واقعي 
تقليــــدي، بــــل عمد إلى خلــــق واقعة تقوم 
على الاحتمال، وربمــــا مفارقة لأفق توقع 
المتلقي، وشحنها بقوة سيميائية ليرتفع 
بها مــــن إطارهــــا المرجعي-الفــــردي إلى 
فالصبيــــة  اســــتعاري-جمعي،  مســــتوى 
لديه يغتصبهــــا ثلاثة من الجنود المارينز 
خلال الاحتلال الأميركي للعراق، ويتحول 
من علامة صغرى، أي  حدث ”الاغتصاب“ 
جريمــــة اغتصــــاب ضحيتها فــــرد واحد، 
إلى علامة كبرى تشــــير إلى استباحة بلد 
بكامله، ولذا فإن المتلقي يتعاطف مع تنكر 
الأم لابنهــــا، ويتفهم وموقفهــــا منه، فهو 
هنا ليس العصفور الذي حملته الشــــجرة 
المقطوعة بفــــأس الحطاب، كما يحاول أن 
يشبّه نفســــه لتليين قلب أمه واستمالتها 
إليــــه، بل الدمــــار الذي زرعــــه المغتصب-
المحتل في الوطن، والتركة المشؤومة التي 
خلفها المارينز وراءهم لأرض كان شعبها 

يحلم بالحرية والانعتاق.
لقد صاغ فلاح شــــاكر دراما مسرحية 
موازيــــة للحبكــــة الروائية التي رســــمها 
يان كفلك، ناســــجا عالمهــــا بخيوط تحمل 
الفعــــل  بنــــاء  حيــــث  مــــن  خصوصيتــــه 
المتوتر، والصراع المتأجــــج بين الرغبات 
الإنســــانية  والعواطــــف  والهواجــــس 
العميقــــة، المتناقضــــة حينــــا والمتقاربــــة 
حينــــا آخــــر، وكأن أطرافهــــا فــــي مباراة 
كونية، يتصارعون للســــيطرة على منصة 
الحضــــور الكوني، حيث يتجلــــى التوتر 
بــــين الأم وابنهــــا حــــادا، ســــاخنا، يدفع 
العاطفة إلى التأجج بالحيرة، والعقل إلى 

نســــيان مغامرة المنطق، فلا يبدأ أحدهما 
حتى يبدأ الثاني، يضاهيه في الســــيطرة 
على بنية الفعل المسرحي، لكن تبقى للأم 
سطوة الحضور في ذلك التجاذب الساخن 
بين المريض والممرضة، بين المحب الهائم 

والمحبوبة الساخرة.

تصور إخراجي

لــــم تكــــن قــــراءة المخــــرج عبدالكريم 
الجراح للنص قــــراءة امتثالية، بل قراءة 
منتجــــة تقوم على رؤية مغايرة، وتأويلية 
تخطت النســــق الدلالي للنــــص ونواياه، 
مقترحة مغــــزى مختلفا له، فــــي محاولة 
لإســــقاطه علــــى الأوضاع التي تعيشــــها 
المنطقة العربية منذ بدء ما سمي بـ“الربيع 
العربي“. فالجنــــود الثلاثة في نص فلاح 
شــــاكر أصبحــــوا فــــي العرض ”عســــاكر 

في إشــــارة إلى القوات العسكرية  ثلاثة“ 
النظاميــــة التــــي اســــتخدمتها الأنظمــــة 
المســــتبدة لقمع الثــــورات والاحتجاجات 
الشــــعبية، واغتصــــاب أحلام المشــــاركين 

فيها.
كل ذلــــك على خلفية نشــــيد ”موطني“ 
الشهير الذي اســــتبدل المخرج فيه مفردة 
”موطنــــي“ بمفردتي ”تكذبــــين“ و“أكذب“! 
كمــــا أصبــــح الفعــــل الدرامي يــــدور في 
طوف، أو عبّارة عائمة على سطح البحر، 
إشارة إلى أن الأحداث التي تشهدها دول 
”الربيع العربي“ لا تقف على أرض صلبة، 
بل على ســــطح رجراج يمكن أن يغرق كل 

مَن يقف عليه.
وصوّر المخرج كلا الشخصيتين: الأم 
(التــــي أدت دورها شــــفيقة الطل)، والابن 
(الــــذي أدى دوره زيــــد خليــــل مصطفى)، 
بوصفهما ضحيتــــين لجريمة واحدة. أي 

أنه خالــــف نص المؤلف الذي يشــــير إلى 
كون الابن (السفاح) جرثومة يمكن القبول 
بفكرة اســــتئصالها. لكن هذه الإسقاطات 
بدت، في رأيي، غير مقنعة أنتجتها قراءة 
لوت عنق النص الأصلي، وغدرت بنســــقه 
ونواياه الأساسية، وهي اغتصاب المحتل 
والغــــازي للعــــراق، وتــــرك جرثومــــة في 
جســــمه (عار الاحتلال) تسببت في كل ما 

آل إليه من خراب.
كما أن إســــناد المخــــرج دور الأم إلى 
ممثلة تجاوزت الستين من عمرها، والابن 
إلى ممثل يزيد عمره عن 35 ســــنة شــــكل 
تناقضا صارخا مع الشــــخصيتين، اللتين 

يُفترض أن تكونا أصغر من ذلك بكثير.
تنتهي أحــــداث المســــرحية، في نص 
المؤلــــف، بانهيار الجزء الــــذي تقف عليه 
الأم من العبارة، وســــقوطها في النهر مع 
ســــماع أصوات رصاص. وحــــين يحاول 

الابن الإمســــاك بها لإنقاذها يسقط معها 
في المــــاء، وهو يردد بأعلى صوته ”أماه.. 
أماه“، ثم يختلط صوته بالنشيد الوطني 

الأميركي.
وترشــــح عن هذه النهاية التراجيدية 
الرمزيــــة مدلــــولات عديــــدة تتعلق بموت 
طرفــــي المعادلــــة فــــي عمليــــة الاغتصاب 
(الاحتلال) بفعل حتمي لا اختياري، وهي 
من دون شــــك نهاية تتناغم ونوايا المؤلف 
النموذجــــي (الــــذي نفترض أنــــه يختلف 
عن المؤلف الفعلي) بوصفه اســــتراتيجية 
نصية، في حــــين ينتهي عرض عبدالكريم 
الجــــراح بغرق العبــــارة، التــــي يتصارع 
علــــى ســــطحها كل مــــن الأم والابــــن، من 
خلال توجيه إضاءة زرقاء إلى الجمهور، 
وهبوط حامل أجهزة المصابيح في سقف 
المســــرح فوق الشخصيتين، إشــــارة إلى 

المصير المؤلم الذي انتهيا إليه.

مسرحية أردنية تصور الربيع العربي على سطح رجراج

لا ذنب لها إلا أنها تعرضت للاغتصاب

«العرس الوحشي».. أم وابنها في طوف عائم على سطح البحر ينتهيان نهاية تراجيدية
من بين ما تنفرد به الفنون الأدائية، خاصة المســــــرح، أنها تتيح لنا فرصة 
ــــــة إخراجية، وفقا لتعدد  مشــــــاهدة العمل الواحــــــد بأكثر من رؤية أو تجرب
تأويلات المخرجين ورؤاهم وأســــــاليب المؤدين له. وهذا ليس بالأمر السهل 
حيث كل عمل جديد مطالب بالاختلاف عمّا سبقه، ثم ليست كل النصوص 
بالثراء الذي يسمح بإعادة الاشتغال عليها كما هو شأن نصوص شكسبير 

مثلا.

حدث {الاغتصاب} يتحول 

من علامة صغرى، أي 

جريمة ضحيتها فرد واحد، 

إلى علامة كبرى حول 

استباحة بلد كامل

أبواب فيروز التي تحفر 

في ذاكرة الأغنية العربية 

هي أبواب الحنين والحرب 

الكثيرة وما تركته على 

المكان

عواد علي
كاتب عراقي


